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المفارقة التي نشهدها في 
قرن التقدم الحضاري 
والتكنولوجيي ان العالم 
يوظف الحاضر في خدمة 
المستقبل فيما العرب يوظفون 
 الحاضر في احياء الماضي
 
ان الماضوية في الامة 
العربية ازدادت قوة في 

لتي اقيمت فيها البلدان ا
 انظمة ديمقراطية
 
ان المعنيين بالسياسة وحتى 
كبار المثقفين لا يقدرون 
دور اللاوعي الجمعي في 
 سلوك  الفرد والناس
 
يعود اكتشاف اللاوعي 

 COLLCTIVEالجمعي  
UNCONSCIOUS الى

  اكتشــاف القــرن العشريـــن..اللاوعــي الجمعــي 
   

الى الطبيب النفساني COLLCTIVE UNCONSCIOUS  يعود اكتشاف اللاوعي الجمعي

لما ) 1939- 1856(بعد اكتشاف الطبيب النفسي النمساوي فرويد) 1961- 1875(السويسري يونغ

يتضمن عمليات عقلية بسيطة مقارنة بعمل العقل   عتبر في حينه صدمة فكرية بقوله ان العقل الواعيا

،الذي يتضمن خبرات الفرد الخاصة كالذكريات  UNCONSCIOUS MIND  اللاواعي

ان دوافعنا الحقيقية لافعالنا وتصرفاتنا تكون خفية في    يونغ  فيما رأى والمخاوف والرغبات المكبوتة،

ووصف محتويات هذا اللاوعي بانه يتضمن خبرات  .لاوعي الجمعي وان بدت اننا على دراية بهاال

تحدد تصرفاتها وما تقوم به من ..او معتقدات مشتركة لدى شعوب او جماعات داخل شعب معين

  .افعال

   
قسوة في السوريالية ومسرح ال(والمدهش ان اللاوعي الجمعي هذا تم توظيفه في الفن والأدب اولا 

ثم انتقل الى علم النفس السياسي وعلم الاجتماع ..) ومسرح اللامعقول وعدد من الروايات العالمية

  .السياسي،واستخدم في تحليل ما يجري من تحولات بعد قيام الثورات
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الطبيب النفساني السويسري 
 ) 1961-1875(يونغ

 
فيما رأى  يونغ  ان دوافعنا 

لافعالنا وتصرفاتنا  الحقيقية
تكون خفية في اللاوعي 
الجمعي وان بدت اننا على 

ووصف محتويات . دراية بها
هذا اللاوعي بانه يتضمن 
خبرات او معتقدات مشتركة 
لدى شعوب او جماعات داخل 

تحدد تصرفاتها ..شعب معين
 وما تقوم به من افعال
 
يبدو اللاوعي الجمعي 

فاقد (لكثيرين أشبه بشخص 
،غير انه يعمل بآليات )الوعي

 توحي بعكس ذلك
 
يتعامل اللاوعي الجمعي مع 
بعد زمني واحد هو 
الماضي،ويحيط نفسه بجدار 
كونكريتي يصد  مؤثرات 

ليبيا (الحاضر
 انموذجان..والعراق

 
) اللاوعي الجمعي(يغلّب 

العقل الانفعالي على العقل 
المنطقي في سلوك الفرد 

ويعطّل العقل  والجماعة،
 في اوقات الأزمات المنطقي

 
) اللاوعي الجمعي(يستقطب 

الناس في مجموعتين 
" نحن" متضادتين،جماعة الـ

التي ينتمي لها وجماعة 
 الاخرى" هم "الـ

 
)  اللاوعي الجمعي(يفهم 

أكون أو لا (الصراع على انه 
،وأنه اما غالب أو )أكون

مغلوب،ولا يرى الجانب 
 الايجابي في الصراع
 

الجمعي من مفهوم اللاوعي 

،غير انه يعمل بآليات توحي بعكس )فاقد الوعي(وقد يبدو اللاوعي الجمعي لكثيرين أشبه بشخص  

  :ها بما يلي مع شواهد من عالمنا العربيذلك،نوجز اهم

   
يتعامل اللاوعي الجمعي مع بعد زمني واحد هو الماضي،ويحيط نفسه بجدار كونكريتي  .1

  .(انموذجان..ليبيا والعراق(مؤثرات الحاضر  يصد

   
يغلّب العقل الانفعالي على العقل المنطقي في سلوك الفرد والجماعة،ويعطّل العقل  .2

بلغ عدد القتلى بالاحتراب الطائفي  2005بيوم واحد من شهر تموز .(لأزماتالمنطقي في اوقات ا

 (، فضلا عما جرى ويجري في سوريا وليبيا واليمن!في العراق مئة

  

التي ينتمي لها وجماعة " نحن" يستقطب الناس في مجموعتين متضادتين،جماعة الـ  .3

  .( شائعة بين جماهير الامة العربية..(الاخرى" هم "الـ

  

الايجابيات ولا يرى السلبيات،ويرى في )نحن(يرى في الـ)..أحول عقل(صف بأنه يت .4

ويخرج بتعميمات خاطئة أن جماعته هي الأفضل في كل ..السلبيات ولا يرى الايجابيات)هم(الـ

  .(تأمل تصريحات بعض رجال الدين من الطائفتين في العراق،ورؤساء القبائل في اليمن.(شيء

  

،وأنه اما غالب أو مغلوب،ولا يرى الجانب )أكون أو لا أكون(لى انه يفهم الصراع ع   .5

  ( شائعة في القوى السياسية العربية.(الايجابي في الصراع

  

وبأنه سيظهر في يوم ما شخص بمواصفات استثنائية يقيم العدل )..المخلّص(يؤمن بفكرة  .6

  .(نترك تحديدها لحضراتكم(بين الناس

   
عي هذا ،الذي غفل دوره السياسيون والباحثون، ظهر مفهوم حديث ومن مفهوم اللاوعي الجم  

السلوك غير المنظّم الذي (ويقصد به  COLLCTIVE BEHAVIOR نسبيا هو السلوك الجمعي

الدعاية التي تسعى :ومن انواعه).ينشأ تلقائيا،ويعتمد على التأثير المتبادل بين الأفراد المشاركين فيه

تمحيص،والرأي العام الذي يمثل اجماع جماعة معينة على    ار جاهزة دونالى اقناع الناس لتقبل أفك

وجهة نظر معينة،وسلوك أو غريزة القطيع الذي يشيع بالمجتمعات المتخلفة،وسلوك الغوغاء التي 

 2003تستهدف جموعها تخريب الممتلكات او نهبها او اشعال النار فيها،كالذي حصل في نيسان 

،وما حصل في مصر وليبيا عند اطاحة نظامي !وحتى ذاكرتهم التاريخية..محيث نهب العراقيون وطنه

  .حسني مبارك والقذافي

   
  :والسلوك الجمعي هذا يعمل ايضا بآليات، اوضحها

   
  .اتـــس الشخصيـــتقدي .1
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هذا ،الذي غفل دوره 
السياسيون والباحثون، ظهر 
مفهوم حديث نسبيا هو 
السلوك الجمعي 
COLLCTIVE 
BEHAVIOR  
 

يميل اللاوعي الجمعي الى   
اشاعة ثقافة تقديس 
الشخصيات وصناعة البطل 
الاستثنائي والقائد 

وتفضي هذه الثقافة .الأوحد
بالضرورة الى صنع 
 الدكتاتور
 

لفرد قد يكون أن الانسان ا
مثقفا ومتحضرا ولكنه وسط 
 الجموع يصبح بربريا
 
العدوى الاجتماعية عملية 
نفسية يؤثر فيها الأفراد على 
بعضهم البعض اثناء وجودهم 
في الجماعة فتتصاعد حدة 
الانفعالات كما تتصاعد سرعة 
 الاستجابات 
 

أمة "ان العرب  
تستجر الماضي "..نكوصية

  وتحتمي به،وتضفي على ما
تستدعيه منه صفات الزهو 
 والعظمة
 

، لا "التوقف"اننا امة تحب 
لنوظفه في صناعة المستقبل 
 بل لنجتر فيه فواجعنا
 
لا ندرك أن التوقف عند 
الماضي يفضي بحتمية 
" سيكولوجية الى اثارة 

فيما التوقف عند " الانفعالات
 "فكرا"المستقبل يثير 

 
لو وضعت ما يقوله عرب 

لعشرين عن القرن الواحد وا
الماضي في كفّة وعن 

   
يميل اللاوعي الجمعي الى اشاعة ثقافة تقديس الشخصيات وصناعة البطل الاستثنائي والقائد   

اي أن الدكتاتور العربي هو من صناعة ..هذه الثقافة بالضرورة الى صنع الدكتاتور وتفضي.الأوحد

  . اللاوعي الجمعي العربي

   
  ـــــدوىـالعــــ .2

توصل لوبون الى أن الانسان الفرد قد يكون مثقفـا   )دراسة في العقل الشعبي..الجموع:(في كتابه

اسـتجابة لاعقلانيـة   (الجمـع هـو   ويرى ان سـلوك  .ومتحضرا ولكنه وسط الجموع يصبح بربريا

بمعنى ان تصرف الافراد في الجموع يكون مختلفـا  ).لأغراءات الموقف الذي تجد الجماعة نفسها فيه

وهنالك عمليات نفسية تأخذ مجراها عند تشكّل الجموع وتؤثر في .عن تصرفهم حين يكونون لوحدهم

  :سلوك الفرد،من اوضحها في الجماهير العربية آليتان

   
  Suggestibility تقبل الايحاء.أ 

في هذه الحالة تسارع الجموع الى التصرف على وفق ما يوحى اليها به،وتتراجع   

توجيه سلوكها،وهذا ما حصل في شوارع بغداد " اللاوعي الجمعي"الشخصية الواعية ليتولى 

  .والقاهرة وطرابلس

   
   Social Contagion العدوى الاجتماعية.ب

   
جتماعية عملية نفسية يؤثر فيها الأفراد على بعضهم البعض اثناء وجودهم تعني العدوى الا

فعندما تستثار الجموع .في الجماعة فتتصاعد حدة الانفعالات كما تتصاعد سرعة الاستجابات 

فأنها تحتاج لأن تفرغ انفعالاتها الجياشة فتندفع نحو السلوك الذي يوحى اليها به حين يكون 

  .2003/نيسان /9صباح   ولقد شهدت ذلك بنفسي في بغداد.مع دوافعهاذلك الاتجاه متسقا 

   
تستجر الماضي وتحتمي "..أمة نكوصية"   ان ما جرى ويجري من احداث تثبت ان العرب 

، لا لنوظفه في "التوقف"تستدعيه منه صفات الزهو والعظمة،واننا امة تحب   به،وتضفي على ما

ذكرى حبيب "نا على طريقة امريء القيس يوم وقف يبكي صناعة المستقبل بل لنجتر فيه فواجع

فيما " الانفعالات" ،ولا ندرك أن التوقف عند الماضي يفضي بحتمية سيكولوجية الى اثارة "ومنزل

فكانت "..انفعالات"ولهذا كان المحرك الاساسي لثورات ربيع العرب "..فكرا"التوقف عند المستقبل يثير 

ثمار ثورات المتطلعين الى مستقبل افضل فأزاحتهم من ساحات " لماضويةا"النتيجة أن قطفت القوى 

والمفارقة انك لو وضعت ما يقوله عرب القرن الواحد  .ومن مستقبلهم ايضا..حنّوها بدماء شهدائهم

والعشرين عن الماضي في كفّة وعن المستقبل في كفّة ،لهبطت كفّة الماضي على الأرض محملة 

ولنطت كفّة المستقبل بالهواء حاملة ما  وجلد الذات ولوم الآخر والعناد العصابي،بالأحزان والكراهية 

في حال تنفرد فيه عن الأمم في هذه العلاقة الشاقولية ..خف من الأفراح وحب الناس والحياة

  .المعكوسة
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المستقبل في كفّة ،لهبطت 
كفّة الماضي على الأرض 
محملة بالأحزان والكراهية 
وجلد الذات ولوم الآخر 
 والعناد العصابي
 

تشفرت في " القدرية" لأن 
عقلهم الجمعي حين تضيق بهم 
الأمور، فانهم يلجأون الى 
الدين لخفض هذا التوتر في 

فيها عملية تمويه لعب 
اللاوعي الجمعي دور مخدر 
 ..وخالق اوهام ومثير فتنة

   
ها وعلّة العرب انهم حين يمرون بأزمة فان غالبيتهم يتوجهون الى الدين،لأسباب نصوغ خلاصت   

  :بما يشبه النظرية،هي

   
النظام، السلطة، الحكومة، حلولا لما تعانيه الناس من مشكلات تؤمن : حين لا يقدم الواقع  

ولأنهم .تحملها   الحياتية، فانها تعيش حالة قلق وتوتر لا تستطيع اجهزتها العصبية  احتياجاتها

تشفرت في عقلهم الجمعي حين " قدريةال" يشعرون بالعجز من ان يقوموا هم باصلاح الحال، ولأن 

تضيق بهم الأمور، فانهم يلجأون الى الدين لخفض هذا التوتر في عملية تمويه لعب فيها اللاوعي 

وسيظل يلعب بأمة العرب ما دام مختبئا في جماهيرها .. الجمعي دور مخدر وخالق اوهام ومثير فتنة

  .!وهم عنه غافلون
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